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لقد أجمع الكل على أنه من المستخيل أن يبيد رجل 
واحد فى سن ر أدهم صيرى ) كل هذه المهارات .. 
ولكن ر أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل » واستحق 
| عن جدازة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 
اغخابرات العامة لقب أ( رجل المستحيل ) 


د. لیل فاروق 


قبل أن يتوص إلى لوجة المدشودة ء فبت جهازالستاع 
والاتصال فوق أذنيه ؛ وهف ف تور ز 

هنارس ۹۰۰ ) يتحساث إلى ( وکر 
التعالب ) ؛ لقد فشلت عملية ر الذنب الأرقط ) 
آنا محاصر هنا .. لا أمل فى النجاة / 

ساد الصمت حظة مرت کالدهر » قبل أن بعث 
من اهاز صرت يفول : 

- هنا ز وكر التعالب ) .. كيف فشلت الهمة 
A e E!‏ 

أجاب وهو بخطس النظر إلى باب الحجرة » الذى 
بدأ الرجال الفلاثة يطلقون رصاصاتهم عليه : 

- بب الخيانة . لقد خاننا أحد آفراد ر الود 
الشود  )‏ لقد .... 

وقبل أن يتم عبارته تحطّم مزلاج الباب , واندفع 
الرجال الثلائة إلى الحجرة الصغيرة » واخسبست 
الكلمات فى حلق ( س 3۰۰ ) » ولكنه م ينس برغم 

1 


| 


۱-نداء من کیب تاون.. . _ 


انطلقت رصاصة قاتلة من قرّهة مسدس من نوع 
ال ر ميث ) » تشق الغواء نحو رجل يعدو داخل تمر 
طوبل , وانحرف الرجل لى نفس اللحظة التى حطّمت 
فيبا الرصاصة حاجز نافذة : نيجد عنه بضعة سنیمترات 
فى نبابة لمر ؛ وارتفع صرت أقدام ثلاثة رجال بطارد رن 
الرجل الأول فى إصرار ووحشية . وقفز الرجل داخل 
حجرة صفرة ٠‏ وأغلق اباب خلفه فى إحكام » ثم دار 
یی لی أرجاء المكان ف بمفة ‏ حتى استقرنا فوق جهاز 
لاسلكى صغير :بقع ساکا فى ركن الحجرة : فأسرع 
وه , وأخذ يدير مؤشراته ل توثر حاولا ال إلى 
مرجة إرسال خاصة » وازدد توكره حينا بدأ الرجال 
الثلالة يدون باب الغرفة ‏ شراسة وقوة » ومعنى الوقت 
بط : حتى یل للرجل أنه قد استغرق دهرًا كاملا > 


خطررةموقفه أن يدير مؤشر جهاز اللاسلكى » كيسلا 
يتعرّف الرجال الثلاثة الموجة الخاصّة برئاسته . وظل 
ساكثا ذاق فى فرّهات السدسات الثلاثة المصوّبة 
نوه » حتى ممع صوت أحد الرجال يقول : 

- لا فائدة من القاومة يا رجل اغخابرات المصرية » 
قد انتى کل شیء . 

قال رس ٠۰۰‏ ) فى امعزاز : 

سيا لك من خائن قذر !! 

ازتسمت ابتسامة على سفتی الرجل المیظتین + 
وهو یقول : 

- حسنًا آیهاالرجل ... إنها کلمانك الأخيرة . 

وفجاة .. تمرك رس ٠٠١‏ )ء ورکل مسدس 
الرجل ذى الشفتین الهليظتين ‏ ثم عاجله بلکمة قرية فى 
صدوه : واتار بوجه للع اعون ولکن 
آحدهها أطلق عليه رصاصة اخترقت ذراغه» وحطمت 
عظامه » وبرغم آلاشه البرّحة ؛ لكم رس ۰۰ 


۷ 


الرجل بأقصى ما لك من فوة » وركل الثانى فى وجهه 
قبل أن يطلق رصاصات مسدسه » وفجأة أيضًا رجد 
ر س 000 ) الطريق أمامه خالية ٠.‏ فاندفع حاولا 
مغادرة الحجرة .. ولكنٌ الرجسل ذا الشفستین 
الغليظيين ‏ أطلق رصاصته الى استقرت فى عسق 
رس ۰۰ ). 1 

ترح ضابط اغابرات المصرى ۰ واندفعت دساء 
الحياة من عنقه » وحاول أن سب بالباب + ولکنه 
سقط أرضًا جة هامدة . 

ازدرد الرجل لعابه , وقال للآخرين : 

- ها قد تَخلصا مسه ولا ريب أن الصرین 
سوسلون رجلا آخر . 

سأله أحد الرجال وهو ينهض : 

- هل نظن ذلك حًا ؟ 

أجابه وهو يشعل سیجارته :. .. ٠۴‏ 

- انبم لا بستسلمون بسهولة : وما داموا قد 

۸ 


۲ إلى الجنوب .. 


عفد ر آدهم ) حاجبيه , وهو يصغي فى انباه إلى 
تسجيل رسالة رس ٩۰+‏ ) الأخيرة » وانتظر ححى 
انتيت ؛ ثم قال : 

- أظنى أحتاج إلى بعض الفاصیل يا سيدى + 
فأنا أعلم أن ر س ٩۰۰‏ ) هو زميلدا ر عبد الفتاج ) 
ر رهه الله ) > وآن ر ركر اللعسالب ) هو مقر 


ر اخابرات المصرية ) .. ولكن ماعملية ( الذئب 
الأزقط ) ؟ ولاذا تسج لى ( كيب تازن ) عاصمة 
( جدوب أفريقيا ) ؟ 


مهد مدير الغابرات » وقال : 

- سأخبرك بالأمر مند اليداية یا رن - ١‏ ) + 

وصمت ظة وكأنما یستجمع آفکاره ‏ ثم قال : 

- أنث تعلم أن ( جدوب إفريقيا ) من المناطق النى 
1 


۱ 


1 


وصلوا إلينافى کیب تاون ) : فهم لن یسحواقبل أن 
يضعوا نهاية حاسمة ار . 

سأله الرجل الآخر : 

- هل نلغى العملية إذن ؟ 

هر غليظ الشفتين رأسه نفيًا » وقال وهو ينفث 
دخان سیجارته : 

هذا مستحيل أا ای .. سنتظر رجلهم 
القادم و .... 

وابعسم ق شراستت» وهو يراف فى بطء وهدوء : 

س رنقطة . 


0200 


مازالت تخضع لاحتلال البريطانى حتى الآن ؛ وأن 
المشكلة الرئيسية فيها هئ تلك التفرقة الغنصرية بين 
الیض والزنوج » الذين هم أهل البلاد الأصليرن . 

سأله ر أدهم ) : : 

- وبا علاقة هذا بالخابرات المصرية يا سیدی ؟ 

أجابه مدیر اخابرات : 

- فى الدول المنصرية عادة » بنشأً فریق بحاول 
الافادة من الوقف » وف هذه الرة آراد ذلك الفريق ‏ 
توريط السفارة المصرية هناك : فى عمل يجلب إلمبا سخط 
الواطین ارتوج ؛ ويفود تلك العملية واحد من آبرع 
رجال ( الوساد ) » يخاول أن پنسب مقتسل بعض 
الواطین إلى السفارة الصيية , وبذا يضرب عصفررین 
بجر واحد ؛ فيحطم العلاقة بين ( مصر )و ( جنوب 
إفريقيا )۰ وينفى التهمة عن منظمة البيض الإجرامية 
الستولة عن حوادث القتل , والتى تعاون ز الموساد ) 
فى كنير من عملياته ‏ وتطلق على نفسها اسم ( الذئب 

الما 


الأيض ) ؛هدا السب أرسانار س ٩۰۰‏ )ف حاولة 
[احباط ذلك المخطط ؛ ولكنه لقى مصرعه كا علمت . 

سأل ( أدهم ) فى اههام : 

س وما هی منظمة ر الأسود السود ) الى خاننا 
أحد رجافا هذه ؟ 

أجابه مدير الخابرات + 

- إا منظمة من الزنوج مناهضة لمبدأ الغرفة 
العنصرية » وتؤمن ببراءة ( مصر ) من حادث مقصل 
الواطنين السود »وکا من المفروض أن تعاوننا فى شف 
ار » ولكن أحد زعمائها خائن » يعمل ساب 
ر الوساد) . 

نض ( آدهم ) من مقعدة ‏ وهو يقول : 

س متى أسافر إلى ( كيب تاو ) يا سيّدى ؟ 

ابعسم مدير اغخابرات حماسة ( أدهم ) , رقال ی 
هدرء وهو يناوله ملا صغيرًا : 

۱۲ 


البدين وهو بقهقه ضاحكًا ؛ وجك کره الضخمة: 


الا منعهما من الاقجاج .. لقد انتغرق نصف ساعة 


رپ فا رآدهم ) وهو یقوده ای حيث یی كل نبا 


إجراءات سفره : 
* أ حسنايا عزيزق ( كوبولا ) کا هر مدژن عبواز 
سفرك .. ستؤجل هذا الحديث ل بعد . 

ضحكت وهی نقرل : 

- لا بأس يا عزیزی ر آندریه صاصر ) .. ا هو 
مدوّن موز سفرك أيضنًا . ت 

ea 

, ارقفع صوت مضيفة الطائرة تدعو المسافرين إلى ربط 
الأحزمة . والامساع عن التدختين . استعدادًا لهبوط فى 
مظار ر کیب تاون ) : فالفتت هنی ) إلى 
ز أدهم ) ۰ وسألته بالفرنسية : 

س هل ندهب إلى السفارة الصريةوهائرة ؟ ” >5 


14 
۰ 


س بعد ساعتين فقط يا رن ۱ ) » بعد أن 

نحفظ كل كلمة یتضمنبا هذا الملف . 
55 

لم يستطع ( أدهم ) کیان ضحکته حينا وفع 
بصره على ( منى توفیق ) فى مطار القاهرة . كانت قد 
تلت بفعل الكر إلى ويه أنيقة , ها بشرة فى لون 
الشيكولانة » وشعر فد كيف تكوّر فوق رأسها 
وشفتان غليظتات بمتلتعان » وف كل من أذنيها نی قرط 
ضخم أصفر اللون » رعقدث هی حاجبيها فى غضب ۰ 
حينا بدا لها ضاحکا : ومست فى أذنه ساخطة : 

أنت ایعتا تبدو عجيبًا , وأنت مسكّر ل هيكة 
الإنوج . 

اسعمر ( أدهم ) یضحك فى مرح أ يلبث أن انتمل 
إلهاء فتلاشی غضہاء رضحکت وهی تقول 7 
. ب ليتك رایت ( قدرى ) وهو يلعقط صورق ببذا 
الشكر , من أجل جواز السفر .. لقد ارج جسده 


۱۳ 


أجابها ز أدهم ) فى هدرء , وهو يرببط حزام 
مقعدة : 

- ان نذهب الا مطلقًا يا عزیزقی » فحن 
فرنسيان کا يقول جوازا سفرنا .. ونحن هنا فى ( جمرب 
إفريقيا ) لله والسباحة فقط ءوست ادا أية مطالب 
أو علاقات بالسفارة المصرية . 

أله : 

- من أين نید مهمتا إذن ؟ 

هر كنفيه وهو یبا فاا : 7 

- من مقر ( الأسود السود ) بالطبع با عزيزق .. 

عقدت حاجنا فى مزع من الدهشة واتقلق 
والتساؤل . وهی تقول : 

- ألا بنطری هذا على خطر بالغ ؟.. أعنى مادام 
هناك خاتن مجهول اف وسط رجال ر الأسود 
الود ) » فكيف نكشف هم أوراقا ؟ 

أجابها وهو یتسم ابتسامة ماكرة غامضة : 
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- لاڈ أن ندقعهم للحركة : حتی ينتبى الأمر 
بسرعة يا عزيزق . 

فاك فط + ' 

- هل ستعود لمارمة حك اخاصة بالقاء 
آنقسنا بين أنياب الود ؟ 

عاد بز كتفيه , قائلا فى استعار | 

- ول لا ؟.. إنها أفضل الطرق ل رأیی يا عزیزق . 

قبل أن تفتح فمها للاعصراض , أسرع يبادرها 
قانلا : 

- ها قد خبطنا يا عزيؤق . وأرجو ألا تكوفى قد 
نسيت معجون الان الخاص بتظیف أنياب الأسد 
الخائن وسط ( لد السود ) . 


رد 


تطلع إلبه التترطى فى حك > وقال : 

- هل أنت فرنسی ؟.: أيوجد زنوج فى ر فرنسا )؟ 

أجابه ر أدهم ) بلهجته الساخرة : 

نعم أيها الشرطی .. تامًا كا يوجد يض فى ٠‏ 
ر جوب افریقیا ) ٠‏ 

ظهر الفضب عل رجهالشرطی , وصاح وهر وف 
بعماه الفليظة القصيرة عل رأس ( أدهم ) : 7" 

- أغلق شفيك على أسنانك أي : 

ترقت بد الشرطى ف اقواء + وانسعت عیناه در 
وذهولًا » حينا تمركت قبضة ر دهم ) کالصاروخ ٠‏ 
وقبضت على معصمه فى قوة .. وشعر الرطی بالأم 
حينا انغرزت الأصابع الفولاذية ف رسفه » وخلق 
مدهوضًا فى عينى ( أدهم ) البارزتين الساخرتين »ولمع 
يقول فى عيرامة : 

کلا ها الشرطى الأيض ء إننى زائر فى هذا 
الد .و أرتكب ذنبًابمكنك مؤاخعذق عليه , باستخاء 

۱۸ 


۳- الأسود والأيض .. 


توفت سيارة قديمة ‏ من طراز بعرد إلى عشر 
سنوات مضت » أمام منزل صغير » فى أحد أحيناء 
ر كيب تاون ) الفقيرة , وترجل منها ر أدهم صبرى ) 


. وزميلعه زمنى )؛ فى زيْهما الذى بعلهما يشببان 


المواطنين تماما » وقبل آن يدق ر أدهم ) باب المسزل 
الصغير » اقرب منه شرطى أبيض البشرة » وسأله 
بالإتليزية فى خحشونة : 

- مهلا أا الشود .. هل لديك رخصة لقيادة 
السيارات ؟ 

أجابه ( أدهم ) بإنليزية تحمل اللكنة الفرنسية ۰ 
وبصوت يمل رلة السخرهة : 

- بالطبع أا الشرطى الأبيض افمام .. لقد 
استخرجت رخصة دولية من دولتی ( فرنسا ) . 

۱۲۷ 


لونى الأسود بالطبع ۰ ولو أنك حاولت [هانتی رف ٠‏ 
واحد : آزکد لك آننی سأعمل عل نقلك إلى نقطة 
مرور ر سیبوپا ) . 
تعلّقت عينا الشرطی بعینی ( أدهم ) خظات ۰ ثم 
فى سخط 
- حستا أيها الفرنسى .. سنتقابل مرة أخري . 
ثم جذب معصمه من قبضة ( أدهي ٠)‏ ررك 
مبعذا . متحاشيًا نظرات الشمانة فى عون الوطسيين 
الزنوج » والذین الا يتطلعون إلى ر أدهم ) فى سعادة 
وإعجاب » على حين دق هر باب النزل الصغیر فى 
هدوء . وهو يقول ل (منى) : 
- لقسد ازددت اصرژا على معاونة ( الأسود 
السكود ) با عزیزق . 
عه 
فح الباب تى أشيب الشعر , تمل وجه (أدهم) 
بظرات متشككة » قبل أن يسأله فى ضوت قوی 
لايعاسب وجسده الهزيل : 
1۹ 


- مادا تريد يا أخى ؟ 

أجابه ر أدهم ) لى فجة آمرة : 

- أريد مقابلة ر موناسا ) . 

تظاهر الرجل بالغکیر » وهر بقول : 

ر موناسا ) ؟!.. لست أذكر هذا الاسم 

مال ( آدهم ) نره ؛ وقال فى صوت خفيض : 

- لماك تتكره لو أخبرنك أنه زعم ر الأمثود 
الود ) . 

اتسعت عينا العجوز دهشة , وقال وهو يسارع 
بإغلاق الياب : 8 

- لست أعرف من يدعى ( موناسا ) يا أخى . 

وضع ( أدهم ) قدمه بين مصراعى الباب حع 
إغلاقه , وقال فى هدرء : 

- ور الأمُود برج الأدغال يا صديقى . 

حدق الرجل لى وجهه بعض الوقت , ثم غمهم : 

- بعض الأسُود لاتزاز . 


۲۰ 


| یکد ر آدهم ) ينتئ من ذکر اه حتى نت 
شهقة خافعة من أحد الرجلين اللایین يجاوران 
ر موناسا ) ٠‏ وعقد ر أدهم ) حاجبيه وهو اول نين 
أبييما مصدر النثهقة , إل أن ( مونبابا ) نمض 
يصافحه , قائلا : 

- مرحبًا لمقدمك أيه المصرقّ , تقبّل أسفى لمصرع 
زميلك السابق 

أجابه ر آدهم ) وهو يواصل تفرس ملاع الرجلين 
الآخرين : 

- لقد كان يؤدى واجبه ياسيّد ‏ موناسا ) , 

تطلع ر موناسا )فى تسازل إلى ر منى ).+ فلمها 
ر أدهم ) إليه قائلا 

س زمیتی القیب ( منى توفيق ) » من اخابرات 
المصرية أيضنًا : 

صافحها ر موناسا ) : وهو يقول فى لهجة مهذبة : 

- مرا بك فى ( کیب تاون ) ياسيّدق . 

۳۲ 


ابسم ر أدهم ) وهر یکمل العبارة لس الطق 
علما قاتلا : 

ولکنبا تتصر ی صمت با صدیقی 

فیح المجوز الباب عل مصراعيه ‏ وأشار ل (أدهم) 
و رمنى ) بالدخول . ثم عاد بلق اباب خلفهما ف 
إحكام , وتقدمهما إل ما ييد و كحائط مُضمت ۰ وأزاح 
جانا من ستارة سوداء تسدل فوقه » فظهر باب آخر + 
أسرع يفتحه ويشير إلييما بالدخول ٠.‏ 

كانت الإضاءة خافية ال الحجرة الجديدة > ول 
تكد عينا ر أدهم ) ور سى ) تعتادان الرؤية في تلك 
الإاضاءة الحافية , حى تين ما ثلاثة زنوج » مجلسون 
حول ماندة مستديرة ء وعلفرن فما ف اههام 
وتساؤل » رقم أدهم ) حو أحلاما : ومد يده 
یصافحه قانلا : 

- السيّد (موناسا) حسما أعضد, آقلم لك 
نفسی.. أنا العقيد (أدهم صبری) من اخابرات المصمهة. 


باه 


۳" 


ثم آشار إلى زمبلیه ‏ الا : 

- هذان ( كوانا ) و ( تسوی ) . زبلائ ل 
مجلس قيادة ر یود اس 

تصافح اجمیع » ثم قال ر أدهم ) وهو يتُخد 
مقعده إلى جوار ( مني ) حول المائدة الميستديوة. : 

- مامعلرماتك عن حادث مصرع الوطيئين ياسيّد 


` (موناسا) ؟ 


صمت ( موناسا ) قليلا ‏ ثم قال : 

س لاشیء تقربًا باسيّد ر أدهم ) ع لقد كانوا 
أعضاء فى منظمعا . وتم الور عليهم قتلى إلى جوار 
السفارة المصرية » رآنا واثق أا بخاولة لزرع زيح 
الكراهية نحو ( مر  )‏ ولکنی وائق أنهم اقرا حفهم 
على يد منظمة ( الب الأيض ) , وأنت تعلم علاقة 
زعيمها ر أدولف حونين ) بال( موساد ) . 

ماه راقم : 
- آهذا ای الوطیّین هنا ؟ 


۲۲۳ 


“ae. 


مط ( موناسا ) شفتيه الغليظين » وهر يقول : 

- إنهم مترقهون ما بين تام( مضر ) أو الشلك 
فى ذلك ياميّد ر أدهم ) .: وان يحم هذا الحردد 
سوق كشف الأمر غلل نحو واضح . 

غمهم ( کوانا ) فى سخط : . 

# كيف تکشف أسرارنا أمام رجل أبيض , جرد أنه 
کر فى هيئة نحي یار موناسا ) ٠‏ 

تأت عينا ( أدهم ) فى الضوء الخافت . وهو 
ينأل وجه ("كوانا ) ؛ على حين الغت إليه زموناسا ٠)‏ 
قائلا ی غضب : 1 

ی وبآ وزارت هکت هذا 
الأسلوب يا ر كوانا ) ؟.. إن لون بشرة اليد 
( آدهم ) لايعنينى کنیا ,فجن لا جارب الیض جرد 
لون بشرتهم » ولکندا نحارب فى سيل نيل حرا 
' ودواسا » واخارب من أجل الحق يصاب دائمًا بعمى 
الألوان يا ( كوانا  )‏ ولكنه يلك حاسة قوية للتمييز 
بين اطفیر والشر . 

YE 


- بع هست إل ر موناسا ) قبل أن تصرف ؟ 
اسم ر أدهم ) وهو يقول : 

= طلبت منه أن یذ الحذدر من (كوانا) اعزيزق . 

ماله فى دهشة ؛ 

س ولم ر كوانا ) بالات ؟ 

أجابها فى هدوء : 

س لأنه انماسوس الذی يعمل نساب (الذّئاب 
البيض) لى منظمة ( الأشرد اسرد ) . 

انسعت عبناها دهتة » وهی تف : 

- كيف عرفت ؟.. إن المقدم ( عبد الفتاح) 
ررجه الل) > لم يشر إلى شخصية الجاسرس بكلمة 
r:‏ 

قاطمها ( أدهم ).وهو یط إلى مرآة السيارة ‏ 
قاتلا ى صوت تلوح فيه نبرة السخرية : 

- سأخبرك یاعزیزق ۰ بعد أن أنتهى من هزلاء 
الأوغاد الذين عون ميل عشر دقائق . 
۳۹ 


غمفم ( کوانا ) بعبارة ساخطة » على جين اتبرک 
( ری ) قائلا : ا 

- أنت على حق يا( مرناسا)» وأنا أثق يمسن 
تلق بهم . 

اببسم ( أدهم ) ابتسامة غامضة » وهو يقول : 

- سأعاونكم فى تدمير مظمة ( الذئب الأيض ) 
يا ( موناسا ) ولیس هذا من أجل لونبا ء ولكن لأت 
أميل دائمًا إلى معاداة كل من يحاول الساس بوطنى 
ر مصر ) .. ساتعاث إليلك ألا حديقا سا سفرقا ٠»‏ 
ثم أنصرف أنا وزميلتي لبدء الصراع . 

تطلع إلية ( موناسا ) فى دهشة , ثم غمغم ل صوت: 
خافت : 

- کا تشاء ياسيّد ر أدهم ) .. ڳا اء 

.عه 

ظلّت رمنى ) . صامتة » و رأدهم ) يقود سیارت إلى 

قلب ركيب تاون )نم اندفعت فجأة تسأله فى فضول : 


e 


ألقت ( منى ) نظرة على مرآة السيارة » وهشت : 

س باإلهى !! كيف كشفرا أمرنا يهذه السرعة ؟ 

أجابها فى هدوء : 

- يبدو أن ( كوانا ) یقوم بعمله على أکمل وجه 
ياعزيزق. 

ثم ضغط بقدمه دؤاسة سيارته فى قرة » وهو ينحرق 
بها إلى جانب الطريق » قاتلا فى سخرية : 

- إننى أعد مفاجأة فولاء الذئاب الیش . 


معي 


۷۷ 


ذلب اللئاب .. 


ضغط قائد سيارة اللأئاب على دؤاسة سیارته فى 
قوة » وهو یسب ساخطً . ثم هتف فى غضب وحدق 1 

ماذا يفعل هذا یی الف ؟ 

تطلّع أحد زملائه الأبعة إلى ر أدهم ) وهو يغادر 
سيار , وجه غرهم فى هدوء رقال : ١‏ __. 

- لست أدرى ماذا یرید بالضبط , ولكن تدر آن 
رجلنا قد حذّرنا ند مشداقا . 

قال رجل آخر وهو راقب ( أدهم ) الذى اقترب 
منهم فى ملاخه الزغية العكبية : 

- رما ينشد الساعدة » فقد أوقف سيارته بشكل 
فجاق . 
كان ر أدهم ) قد وصل ليم فى تلك اللحظة > 
وانحى يتطلّع لیم من نافذة السيارة ى سخوية » وقال : 


4 


كلماته الغاضبة » حتى انفجر ( آدهم ) وسطهم 
كالإعصار , واندفمت قبضته ابتی تيشم فك أوهم » 
والیسری تحطم أنف الثانى » وانطلفت قدمه الیسری فى 
الوقت نفسه تركل مسدس الثالث ؛ على حين دارت 
قدمه امنی فى افواء کالروحة » رکسرت أنف الرجل 
نش . 2 

تراجع النجلان الباقيان فى ذهول » وتصلّیت 
آیدییما قوق مقبض مسدسییما » وقبل أن پستردا 
|حساسهمابالقف » هوت قبضة ( آدهم ) على رقبة 
أحداما , على حين غاصت قدسه فى معدة الشافی ٠‏ 
واندفعت قبضته الیسری تتبی القتال بلكمة ساحقة فى 
فکه 


تسم الارة فى ذهول . وهم يتطلمون إلى ذلك 
القعال الشيطانى المجيب بين الذثاب الخميسة وملك 
الأئاب فى العالم أجمع . وانطلق أحد رجال الشرطة نحو 
التقاتلين فى غضب .. 


۳۰ 


- آنم خمسة رجال فقط ؟ 
أله قائد السيارة ل عشوة : 
س ماذا ترید یبا الإنجى ۲ 
أجابه ( ادهم ) فى هجة استفزازية ساخرة : 
- لا عليك يا صديقى .. أردت فقط رفية 
عضلاتكم المنفرخة ‏ فقد تاهنت مع صديقتى ألتى 
أستطيع تقريفها بدبوس غير ر 
ظهر غضب جنول على وجوه الذئاب الخمسة + 
وهم يددفعون تارج السيارة + وامتدث أيديهم بر 
غريزية إلى مسدساتهم المدسوسة خلف.ستسراتهم + 
وصرخ زعيمهم غاضيًا : 
- سحدم على کل حرف تفوّهت به آیا ای . 
a‏ 
ليس كناك من شلك فى أن اللحظات التالية تحمل 
الكثير من الندم.؛ ولكنه لم يكن من نصيب ( آدهم 
صبرى ) » فلم بکد زعم الأوغاد الخمسة ينتهى من نطق 
۹ 


َم يغضيه أن الرجال الخمسة کانوا يجملسون. 
مسدسات غير مرخصة .. 

ولَمْ يغضبه نشوب قتال عنيف وسط أحد شوارع 
( كيب اون ) الرئيسية .. ٠‏ 

ولَمْ يغضبه تجاهل المتقاتلين وجوده . وإهماهم الى 
الرمى الذى برندیه .. 

وا أغضيه أن يبرؤ زنحی عل مقاتلة خمسة من 
البيض » وأن تصل وقاحته إلى حك هزیتم . وتحطم 
أنوفهم أمام جع من الزنو ج والیض ۰ كان هذا فى رأيه 
يشل إهانة بالغة للجدس الأيض ؛ ينبغى الرد عليها بطقين 
الرى درسًا قاسيًا أمام الجميع .. 

م يكد الطرطی يصل إلى ساحة القدال , حتى كان ٠‏ 
القتال قد انتهى » و يعد فى الساحة سوى ر أدهم ) 
ينفض غبارًا وثميًا عن سترته الييضاء ؛ وصرخ الشرطى 
فى وجهه غاضبًا : 

س كيف نجرژ أيها ای القذ .... ؟ 

۳ 


( 
لم يبد الشرطى المسكين ما يكفى من الوقت لام 
عبارته » فلم يكد برفع عصاه اسعدادًا لضرب 
رأدهم ) حى حطّم ( أدهم ) آستانه بلكمة 

كالقتيلة .. 
ترلح الجندئ وهو ينظر إلى ز أدهم ) فى ذهول + 
ولكن ( أدهم ) عاجله بلكمة أخرى هنكمت أنفه » 
رسقط الشرطى عل الأرض ؛ بين قدصن (:أدهم 
صوی  )‏ الدى تمرك نحو سیارته » ودلف الا فى 
هدوء . وآدار حرکابا ‏ فسألته ( منى ) فى دهشة : 
لم ضريث الشرطی ايا ۲ 
أجابها فى هدوء وهو ينطلق بالسيارة : 
- لقد سئمت هذا الأسلرب العنصرى السخيف . ۰ 


مألته فى غضب : 
- وماذا ستفعل الآن ؟.. لقدفتحت جيية قال 
جديدة مماداتك للشرطة . بت 
ابتسم وهو يقول :7 7 
1 ۳ 


- لن يحدث شىء يا عزیزق 

صاحت فى عق : 

- ماذا تعنی بأنه لن يحدث شىء : سيحصلون على 
رقم السيارة وبيحثرن عن .... 

قاطعها ر أدهم ) » وهو يقول فى سخوية : 

س عن این من الزنوج يا عزيزق ٠‏ 

اتسعت عيناها دهشة رهی تفمغم : 

هل تھی ؟.. 

أجابها فى هدوء : 

- نعم یاعزیزی .. ستلعب سك الآن برجوه 
مكشرفة . 

0500 

أسدلت ( سى ) شعرها الأسود الناعسم على 
کفیها . وهی تظلّع فى سعادة إلى بش البيضاء 
وحانت منها الاتة إلى ( آدهم ) : الذى انتی من إزالة 
مکره ‏ وسأله : 

۳4 


فلم يكد يرفع عصاه اسعداذا لضرب ر أدهم ). 
حى حطم ( أدهم ) أسنانه بلكمة كالقيلة .. 


زم ۳ س وجل اللستعيل س لب الأحواش ‏ ۴۹ ) 


- ألا تشعر أنك أكثر وسامة هکذا ؟ 

تطلّع الا صاممًا بضع حظات + ثم سأها فى 
هدرء + 

أنضيقين بالبشرة السوداء يا ( مني ) ٩‏ 

هرت کفیا وهی تقول : 

- مطلفا . ولكنى أضيق بتغير ملاعی .. فلو 
أنتى ولبدت ية لسعمت التطلّع إلى وجهی إذا 
هاتتككرت فى هيئة امرأة یضاء ؛ إنها مسألة ألفة ليس 
زد 

اعمج وعن يبد رهاط فة +:وتفاقلت عي 
بالط إلى الکان : ثم قالت : 
` س من الطریف أن مخابراتها لا تسى أن تضع أكثر 
من مسزل آمن . فى كل مهمة نضطلع بها حارج 
فصر" . ۰ 


(*) النزل الآمن :هو مصطلح يستخدم ‏ عال ارات لعریف مكان 
مد عن الرافية :ومع مسا لإقامة رجل الغابرات فى شام 
عهامه الحارجية . 


e 


أجابها فى هدوه ٠:‏ 

- هذه واحدة من الفراعد الشاسبة فى عام 
الخابرات با عزيزق - 

تأیه لحظة وهر يرندى سترته , ثم سأله فى 


س إنك ل خی بعد عن كيفية توا إلى کون 
ر كرانا ) هو الجاسوس المنشوه - 

اسم وهو ييبيا : قاتلا : 

لريب أنك معت تلك الشهقة الحافتة التى 
انطلقث من فم أحد الرجلين الصاحبين ل ( موناسا ). 
جیا ذکرت اسمن يا عزيزق , 

اومات برأسها با :شاب لا : 

- لقد نی ذلك إلى أن احد الرجلین يعرفنيى 
جیا ؛ ومن المستحيل أن يحدث هلا إذا كان يتتمى 
غابرانا ٠‏ أو إلى ( الوساد ) . 

۳۹ 


غمغمت هنی ) : 

لل اشاح 

ثم صاحت فى جابة : 

سے لايد أن نکشف القداع عنه 

أجاها ر أدهم ) فى هدوء ز 

ب سنفصل يا عزيزق : ولکن بعد أن لوقع 
ر الذئاب الييض ) عن آخرهم . 

ساله : 


- وکیف یکون ذلك ؟ 

آجایبا وهو یتسم فى سخوية 

کا أخيرتك من قبل يا عزيزق .. سنلعب بوجوه 
مکشوفة + وستقضی سهرتا الليلة فى المهي نفسه الذى 
واه آدرلف حونین ) , وستدفعه هو إلى اللهاث خلفنا . 

غمغمت فى قلق : 

- تقصد آنا منتحول ف المسباء إلى طريدة تسعی 
خلفها منظمة ر الاب الیض ) ؟ 
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۳۸ 


قالت ر منى ) ؛ وقد عفدت حاجبيها فى تفكير 
عميق : 
لقد تبيت إلى ذلك أنا أيضنا . ولكسى لم 
أستطع ‏ مع الإضاءة المافئة ‏ معرفة ما احب 
الشهقة . 1 

رفع ر أدهم ) باه أمام رجهه .الا : 

- أنا ایعتا لم أمعطع ذلك . حتى قال ر كوانا ) 
إنه برفض التعامل » رجل ایض .. وها علمت أنه قد 
كشف نفسه دون أن يدرى ۰ فمهما بلغ سوه نگنا م 
يكن بإمكانه تيّن ذلك فى الضوء الخافت . ولمّا كان 
أحدهم / يسبق له مقابلعا بالفعل , فلم یگن من 
الطیعی أن يعلم آنا لا نين أصلئين » إذ أنه من 
الجائز أن ترسل ارات المصرية تن بالفعل »لم يكن 
بإمكانه معرفة ذلك إلا إذا كان يعرف أن ر أدهم 
صبرى ) - الذى يحفظ جميع عملاء ( الموساد ) ایض 
البعرة ریس وا کا يبدو . 

۳۷ 


۵ - لقاء الذئاب .. 
سامح 
نفث ر آدولف حونين ) دخان سیجاره الفخم + 
رظهرت الشراهة فى عينيه وهو يتطلع إلى کمية اللبحوم 
الوضوعة أمامه : ثم مذ يده ينتزع قطعة من اللحم + 
ويلقى بها فى فمد بشکل بدای منز وأخط يتابع بناج 
الملهى فى ترا , وهر يفت حوله فى بطء شان من اعتاد. 
الخطر واغذر » وجلس إلى جواره معاونه الأول 
ر ساندر ) يدمن سیجارتهبدوره ۰ ويراقب زعيمه ل 
بلادة .. 
وفجأة .. اعت عينا ( أدولف ) ؛ رظهر 
الرُعب فى ماه , وهو يقيض على فراع ر ساندر )ف , 
قوة , رغص حلقه بقطعة الحم الضخمة التى كان م 
بابتلاعها » فأعذ يسغل فى فوة حتى ضربه ( سالد ) 
٠‏ على ظهرة بقبضته » ثم ناوله كوا من البيرة جرعه ' 
۳۹ 


( أدولف ) دفعة واحدة : واحقن رجهه وهو يفول فى 
صرت متحشرج : 
س ياجرأة هذا الرجل . . إنه يتحدانا علانية 
عقد ( ساندر ) حاجیه وهو يسأله : 
س أى رجل يازعيمى ؟ 


آشار ز آدولف )إلى مدل الملهى , وهو يغمغم فى 
فجة ماخطة : 


س ذلك الذى يقف هناك مع تلك الحسناء . 

نقل ( ساندر ) بصره إلى حيث أشار رئيسه ء وا 
تلبث الدهشة أن ارنسمت على ملامحه بدوره , حيها رای 
( أدهم صيرى ) ؛ الذى بدا بالغ الوسامة فى خن 
السهرة الستوداه ٠‏ وإلى جواره ( منى ) التى ترفل فى ثوب 
أيض أنيق . وغمغم ر ساندر ) ل دهشة : 

س إنه ذلك الشيطان المصرى الذى .... 

قاطعه ‏ أدولف ) . فلا فى حدق : 

س صّة یا ای » هل تريد إعلان ذلك للجميع ۷ 


المانسدة : وعلى نحو مبسساغت ما حول غضب 
ر أدولف ) إلى دهشة عارمة » وهو بقول : 
آَم أدعكما !! 
أجابته ( منى ) فى برود : 
- لاعليك .. انا لسنا فى حاجة لذلك . 
ازدرد ر أدولف ) لعابه فی تور » وقال : 
- هاذا تريد ملی اميد ر آد... ) .. أقصد أا 
اليد ؟ 
ابتسنم ز آدهم ) فى سخریة ‏ وهو یب الا : 
- ذغ محاوراتك لا بعد بار أدولف حونین ) . 
تظاهر ر أدولف ) بالحيْرة ‏ وهو يقول : 
- يدو أنك أخطأت يا سيّدى : فأنا لست .... 


- قلت للك أن تضع لك أبيا الوغد ‏ فأنا أعلم 
أنك ذلك الرغد من ر الوساد ) » وأنت تعلم أننى 
( آدهم صبرى ) من انخابرات المصرهة . 
r‏ 


"مس ( ساندر ) ؛ وهو يواصل التُحديق فى رجه 
رأدهم): 

س لماذا جاء إلى هنا ؟ 

قال ر أدولف ) فى فجة ساخطة : 

- من أجلنا ولاشلتٍ أا الأحتى . 

غمغم ( ساندر فى جة فزغة : 

انه یلم حون .. هل أطلق عليه الناريا زعيمى؟ 

أجابه ر أدولف ) » وهو يحاول ضبط أعصابه : 

ليس أمام الجميع با الف . 

وبرغم إجابة ر أدولف ) لذن قبضة ( ساندر ) 
توثرت فوق مقبض مسدسه ۽ حينا وقف ر آدهم ) 
بو( سى ) آمام مائدة ر آدولف )تماما وقبل أن یفتح 
هذا الأخير فعه » بادره ر آدهم ) قائلا فى سخرية : 

ل مرحيًا يا زعم الأؤغاد الیضی . 

ظهر الفضب على وجه (أدولف ) وهَمٌ بالعقيب . 
ان ر أدهم ) و ر مى ) اتخذا جلسییما على تفس 
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حدق ر آدرلف ) فى وجه ( أدهم ) فى ذهرل ٠‏ 
على حين تجاهل ( ساندر ) أوامر قائده عند هذا الح 
من الصارحة » ومد يده يحاول انتزاع مسدسه من جيب 
سرواله . إلا أنه ممع صوت إبرة مسدس تسحب إلى 
الخلف اسعداذا للإطلاق » فشحب وجهه وهو 
إلى.يدى ر أدهم ) فوق المنضدة ؛ ولکنه مع ( منى ) 
تقول : 
- إنه أنا أيها الرغد » وسأمرّق أحشاءك برصاصة 
مباشرة » مالم تدغنى أرى کشيك فوق الاندة طوال 
القت . 

رفع ( ساندر ) یه إلى مافوق المائدة فى جزع ‏ 
ول يد ( منى ) التى تصوب إليه السدس من تحت 
الائدة» فلزم الصمت الا على حين قال (أدولف) 
در آدهم ) : 

- حسًا یاستر ر أدهم ) .: سنتحدث مى 
الوضوح » ما دمت ترغب فى ذلك .. ماذا تريد ؟ 

4 


اجابه ( آدهم ) فى هدرء وهو یحدبه بظراته 
الساخرة : 

إنه لين طبا ها الوغد .. أنه مر .. أريذ ملگ 
أن توقف عملية ( ناب الیض ) ۰ وتعود فوزا إلى 
موطنك » زإلاسحقدك ومنظمتك كحشرات جقيرة , 

لو أن ر أدولف حونين ) مع هذا القول من رجل 
آخر ‏ لأطلق النار عليه فى غمرة الغضب ٠‏ ولكن لأنه 
يعلم چا طبيعة محدثه . ومدى مايتمع به هن فوة 
وجرأة . فقد شحب وجهه إلى ما يقرب من الوت ٠‏ 

' أوغمغم ی صوت شاحب 7 3 
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لن تفلت متسی هذه الرة نها الغيطان 

المصرى .. أنا الذى سأمحقك . 
300 

انطلق ر أدهم ) بسيارته صامثًا فترة طريلة .نم قال 
فى هدوع : 

- هل تریدین تفسيرًا لما فعلت باعزيزق ؟ 

أجابته فى هدوء مائل : 

لاعليك .. لقد اععدت ذلك . حتى أننى لم 
اتف عن مراقبة تلك السيارة السوداء التى تبعنا ميد 
غادرنا اللهى . 

ضحك ر أدهم ) وهو يقول : 

- لقد تحوّلتٍ إلى ححرفة حقيقية ياعزيزق ٠‏ 

سأله دون أن تعلق على عبارته : 

- ماذا توفع أن يفعلوا ؟ 

أجابها فى هدرء : 
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- ولكنك تعلم أن ماتطلبه يعد مستحيلا فى مثل 
مهمتا امسر ( أدهم ) . 

هزر ادهم ) كتفيه فى استجتار . وقال : 

- لن أفرض عليك وسيلة معيبة يامستر 
ر أدولف ۲ يمكنك أن ند امرض » أر كبر السّن + 
أوحتى الإصابة بالبواسير يسيب الجر الحار »الهم أن 
تغادر هذا البلد قبل صباح الغد , 

ماحیر آدهم ) ی هدوء نحو ر ساندر ) ؛ ول 
یلیٹ أن نبض وهو يدس مسدس هذا الأخير فى سترقه ٠‏ 
ريقول : 
هل معسى يامستر ( أدولف ) ؟.. قبل صباح 
الفد . 

ابعد ر أدهم ) و ( مبى ) فى هدوء حتى غادرا 
اللهی : وهنا صاح ( أدولف ) وهو يعض شفنيه 


- ميكتففون يحبا لعرقة أين نقم , ثم يعد 
ر حونين ) خطّة مناسية و .... 

وقبل انيع عبارته » اخحرقت رصاصة زجاج السيارة 
الخلفى . ومرقت منه محطّمة الزجاج الأمامى » وفتحت 
( منى ) فمها مشدوفة , غلى حين ضاعف ر أدهم ) 
من سرعة سيارته بالضغط على دراسة الرقرد , قائلا فى 
اسخوبة : 

- تعذلت الخطة ياعزهزق .. انبم يوون قطنا 
مباشرة . 


00-0 


.. مطاردة حتی الموت‎ ٦ 


انطلقت ميارة ( أدهم ) تش شوارع ( کیب 
تاون ) االية . فى الثانية بعد منتصف الليل » وخلفها 
اندقعت سيارة سوداء » تحمل ثلاثة من الرجال ضخام 
الجشة . وق يد كل منهم مسدس ضخم » کارلون 
اللّحاق بسيارة ( آدهم ) ؛ حتى تفع فى مرمى نيرام + 
ولكن ر أدهم صبرى ) ۸ يكن بالرجل الدى تسهل 
هزيعه , وشاهدت شرارع ( كيب تارن ) أعظم 
استعراض نهارات القيادة؛ وامتلأت قلوب الذئاب 
اليض بالدهشة التق : وهم ماولرن بع ذلك 
الشبطان : الذى ظل براوغهم فى مهارة مذهلة : برغم 
أن سيارنه أضعف كثيرا من سيازتهم » وبرغم أن قاند 
ميارتهم بطل سباق سابق .. ولكن يدو أنه حمی 
اغرکات نخضع للأفرباء » فقد استجابت سيسارة 


۸ 


لو أن عخرجا من فرجى أفلام الحركة الفريكية وف ٠»‏ 
يشاهد ماحدث . لقفز ضارتا من شدة الانفعال > 


ولبحث ی جیوه فى جاسة عن عقد بوقعه مع ( أدهم ٠‏ 


صبرى ) . ليقوم ببطولة أكثر أفلامه إثارة وق > 
ولاتسعت ابتسامته وهو يرت على العقد » مطمتًا إلى 
أنه يويح من مشاهدی الفيلم ما يكفل له العيش ار 
مدى الياة .. 

فقد ارتطمت سيارة ( أدهم ) بمقدمة السيارة 
الصغية , وقفزت فى افواء ما يزيد على عشرة أمتار ى 
إطاز مذهل ميف : ثم هبطت كطائرة حربية صغيرة ٠‏ 
وارتطمت عجلاتا بالأرض :ثم عادت تقفز لا ار 
آخری ؛ وسفطت على عجملاا كا لو كانت تخشی 
مخائفة رغبة قائدها ء ودارت حول نفسها ثلاث دورات 
كاملة , قبل أن يصمت هدير محركها » وتقبع ساكة 
ومقدستها تواجه بداية الطريق » فى نفس اللحظة التى 
توفت فيا السيارة الأخرى , وقفز مب الذئاب الثلاثة » 


ر أدهم ) للسرعة الفائقة التى انطلق بها ؛ برغم أنها 
تتجاوز سرعتبا وهى جديدة : وخضعت عجلابا 
للمناورات المعقّدة التى يقوم بها قائدها ؛ واستسلمت 
عجلة القيادة لقبضتى ( أدهم ) فى خترع » وطالت 
الطاردة .. 

تسرب القلق إلى قلوب الاب العلاثة › فانطلقت 
رصاصاتهم عشوائيًا من فؤهات مسدساتم الكنائقة 
الصوت نحو سيارة ( أدهم ) : وشعر ر أدهم) 
و زهنى ) بالرصاصات تخترق عقيية السيارة من 
الخلف : وانحرف ر أدهم ) بحركة حاذة » محولا تضليل 
المطاردين : ولكنه فوجئ أمامه بعربة صغيرة تعترض 
نصف امتعطف الذى دار حوله فى سرعة خرافية .. 

ضغط ر آدهم ) دراسة إيقاف السيارة ؛ وحاول 
أن يبحرف بها إلى اليسار » ولكن عوامل شتی وقفت 
تعترض ذلك .. السرعة الفائقة , والاحراف الفاجی + 
وضبق الطريق , و يكن هناك بُ من التصادم .. 

با 


۹ 


ومدساتبهم مُثهرة : مستعدة لقتل ( آدهم صيرى ) 
وزمیكه .. - 
وقبل أن یصل ال ناب الثلاثة إلى سيارة ر آدهم ) + 
قفز هو خارجها والدماء تسيل من جرح فى جیه » 
ریداه خباليعان من السلاح » وارتشعت فرّمات 
السدسات الثلاثة نجوه , واندفعت أصابع الأوغاد نخو 
الإناد .. ولكن ر أدهم ) قفز فجأة فى افراء , وبدت 
قفزته أكثر إثارة الذهول من قفزة سيارته : وقبل أن ترتفع 
عيرن لاب الثلاثة إلى موقعه ا مديد .تلقی أوهم وكلة 
حطّمت أنفه . رفقد الثانى وعيه إثر ثانية هشمت 
ترقوته » وقبل أن يفهم النالث ما أصاب رفیقه ۰ تبثم 
آنفه رفمه بثلاث لكماث . تعافبت على وجهه 
کالصاروخ . وسقط الرجل ۰ وانتيت المعركة ‏ بدا 
معركة جديدة عندما ارتفع صرت سيارة شرطة تقترب » 
فغمغم ر آدهم ) فى ضيق : 


با إلى !! لن آخیر عمری كله فى محاولة تربر 
ماحدث لوجال الشرطة , 


وحانت منه الغانة إلى حيث فقدت ( عنى ) وعما _. 


داخل السيارة » واستطرد : 

- يبدو أنه لا مفرٌ من مواصلة اهرب . 

وقف رجل الشرطة لك رأسه وهو بطل لى دهشة 
ال السيارة التى تبشمت مقدمتها > والرجال اللائة 
الذين تائروا حوها فاقدی الرعى » ثم عاد إلى رصل 
عجوز يقف إلى جواره » ويسأله : 1 

- هل لك أن تعيد على مسامعى مرة اية ما رأبه 
يا مستر( جورج ) ؟ 

ازدرد العجوز أعابه , وكأفا يغلبه الانفمال ؛ ثم 
أشار إلى نافلة صغيرة لى الطابق الثالى من أحد أبنية 
الشارع » وهو يقوك : 

س لقد كت أجلس ل نافدة منز : بعد أن جافالى 

or 


- أين ذهب بعد ذلك أا المجوز ؟ 

أشار العجوز بسبابته إلى سيارة ر أدهم ) .وقال : 

- لقد رأيته يخرج فناة حسناء فاقدة الوعی من 
السيارة . وحخلها بين ذراعيه .ثم انطلق یعذر بها 
لا . 

مط الشرطى شفتيه بشکل ينم عن عدم تصدیقه 
حرف واحد ما ينطق به العجوز . وقال فى فجة من 
يحادث طفلا : 

- إذن فقد قغز بالسيارة . وهبط بها بکل مهارة + 
ثم اشترك فى قنال عنيف مع ثلاثة من العمالقة ؛ وهزمهم 
فى بساطة ء ووجد فى نفسه القوة بعد ذلك أن مل 
الفتاة » ويعذو بها مبتعذا .. أليس كذلك ؟ 

أجابه العجوز فى حماس : 

- هذا ما حدث بالفعل . , 

ريت الشرطى عل کف المجوز ,الا : 


at 


الوم هذه الليلة » وشاهدت تلك السيارة الصفراء " 
قدفع داخل الشارع فى سرعة مذهلة :ولا ریب أن 
قائدها قد فوجسی بالسيارة الصغرة فى مدخل 
الشار ع , فقد حاول تفادلى مهارة . ولككه فى الهاي 
ارنطم بها و .. و ۰۰۰۰ : 

وغلبه الاتفعال » حتی أنه أخذ یلح بيديه واصفا 
الحادث دون أن يتحدّث » فقال الشرطى لى ضجر : 

- متا حا .. قد را خی ازز 
نافذتك » كا بحدث ف الأفلام الأمريكية ١‏ ثم استفر ثانية 
على الأرض .. فد معت هذه القصة , ولكنك ل تخرف 
كيف وصل هزلاء الرجال اثلائة إلى هنا » وكيف 
حطمهم رجل واحد هكذا . 

مضى العجوز يشرح فى خاس كيف قفز ر أدهم ) 
من سيارته » وطار فى افاء > سقتا عل الرجال 
الثلاثة ‏ وأخل ييالغ فى وصف القتال بأطرافه » حتى 
أوقفه الشرطى قائالا : 


er 


- شكرًا با ميد ر جورج ) .. لقد أفدها 
كيرا . 

انصرف العجوز وهو يشعر بالفخر على حين اتحنى 
أخد رجال الشرطة غلى أذن الشرطى الأول ومس : 

- ما رأيك فيما قاله ؟ 

هر الشرطى كنفيه وقال : 

لا يمكننى تصديق كلمة واحدة بالطبع .. 
أراهنك أنا معركة بين فريقين قوئّن ٠‏ 

ثم آشار إلى الرجال الثلائة » الذين بدأ نقلهم إلى 


عربة الإسعاف , وأردف : 
- هل تصدّق آن رجلا واحدا يمكنه أداء کل 
هذا؟!.. إن ذلك مستحیل یاصدیقی ... مستحیل .. 
0050 


شعرت (سی) بصداع شديد حينا استعادت 
وعييا ؛ وفحت عينيها فى صعوبة ‏ وسألنه 


ماذا حدث ۶.. هل تحطّمنا ؟ 


ابسم وهو يقول : 

حمذا لله على سلامتك ياعزيزق . 

تلفت حوها تتطلع إلى السزل . وهى تقول في 
دهشة : 

- يا ای !! كيف نجولا ؟ 

أجابها فى هدرء : 

- لقد أراد أنا الله ( سبحانه وتعالى ) أن نواصل 
القتال يا عزيزق . 

سآلته وهی تتحسّس مواضع الأ فى جسدها : 

- ماذا سنفعل الآن بعد الأملوب العدوانى الى 
واجهنا به ( أدولف ) ؟ 

سحب ( أدهم ) مسدسه » وأخذ يمشو خزانته 
پالرصاص فى صمت ؛ ثم قال فى هدوء ینذر بالثورة ى 
داخله : , 

- اقد حذرت ذلك الوغد , ولکنه رفض الاستاغ لما 
آقول با عزيزق . 
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- سأذهب لزيارة ذلك الوغد ف مقره وسط 
الأحراش يا ر منى ) » سأحطّم وکر الاب البيض 
فوق رءوسهم جیما 


بدأ القلق يعبث بأعصابها » وهی تسأله : 

س هاذا تعبى بهذا القول ؟ 

فال فى هدوء وكأنه يتحاشى إججابتها : 

- أعتقد أنك تحتاجين لبعض الراحة يا عزیزنی + 
استبقين هنا حتى آعود . 

تال ی جِدّة + 

- ماذا توى أن تفعل يا ر أدهم ) ؟ 

ابتسم ابتسامة مغتصبة , وهر يقول : 

س هل نسيت فارق اليب أا النقيب ؟ 

زوت ما بين حاجبيها لى غضب ‏ وسألته فى فجة 
أقرب إلى الول : 

- أبن ستذهب وحدذك ؟ 

أعاد غزانة المبدس إليه ؛ ورفع صمام ان فى 
هدوء . ثم تطلع إليبا فى ملاع جامدة تدر بالخطر > 
وهر يقول لی هدوء مخیف : 
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لا تحت ضوء القمر .. 


انقشعت الفیوم عن قمر كامل الاستدارة » يلقى 
ضوءه على أحزاش ذلك الجزء المنعزل حارج كيب تاو 
واخفی ( أدهم صری ) خلف شجرة ضخمة , 
يراقب بمنظاره ارب تلك الفيلا النى أقامها ر أدولف 
حونين ) وسط الأعراش .. 

كانت الفیلا نبدو واضحة تحت ضوء القمر :وهی 
تكو من طابقين ١‏ تزيّن العلوی مما شرفة وامعة , 
تحری بعض القاعد الخيزرانية المتائرة » ومنضدة 
صغيرة , اصطفت فوقها الكثوس : وزجاجات الخمر » 
وأمامها جلس ( أدولف ) بمسلدة الشخم وال جوارة 
( ساندر ) » يجرعان الخمر ۰ ويلتبمان بعض اللحوم 
المشريّة » وهيط ( أدهم ) منظاره إلى أسفل , لبرصد 
ثلاثة رجال ضخام ال »ون حول اقلا راس 


۹ 


وأخضى ر أدهم صبرى ) خلف شجرة ضخمة : براقپ 


. .. منظاره القرّب تلك الا التى أقامها ر أدولف حونين ) + 


لقد ظنوا أنهم ذئاب . ول يقدروا الرجل حف قدره . إنه 
ذئب حقيقى ؛ ذلب ترقیف أمامه الذئاب و .. 

وفجأة .. بتر ر أدولف ) عبارته ‏ والتقى حاجباه 
فى دهشة وتساؤل .. ولمّا کان (سان در ) یر 
ما أصاب وجه زعيمه من تبدّل » فقد قال يستحثه على 
مراصلة الحديث : 

- آهو يمثل كل هذه الخطورة يا زعيمى ؟ 

استدار إليه ر أدولف ) فى هدوء » وإن نمّت 
ملاحه عن انفعال بالغ . أثار دهشة ( ساندر ) » الذى 
هم بالپوض من مقعده وهو ف : 

ماذا حدث آیا الزعيم ؟ 9 

. الوح له ر أدولف ) بكفّه حفية » وقال فى حزم : 

- لاتتحزك أو تنطق بكلمة يا (ساندر)؛ استمع 
إل فقط . 

ظهرت الدهشة على ملاح ( ساندر ) » ولكنه 
أطاع الأمر فى صمت » واستمع إلى زعيمه وهو يواصل 
حدينه المنفعل . الا : 
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فى الیل .. وغاد ر أدهم ) يرتفع بمنظاره إلى الشرفة + 
وداعب عدسات النظار لتقترب الصورة من وجهی 
ادرا ورسغير) , رحاب به ور یمق 
إمسان .. 

وهداك كان ر آدولف ) يقول فى جگ : ! 

- كان یبغی أن ينسفوا سيارتة نسفًا » همكذا یکون 
التعامل مع من هم على شاكلة ذلك الشيطات المصرف . 

أجابه ( ساندر ) فى غضب : 

إن مراقينا عى أله لم مهلهم من الوقث ها ... 

قاطعه ( آدرلف ) فى غضب هادر : 

ب لقد كانوا يعلمون أنه يتحرّك فى سرعة :(جم 
ليسوا هو , 

ثم تب من مقعده ؛ وأخذ يلوح بذراعیه وهو پعجه 
إلى حاجز الشرفة » مستطرا : 

- لقد فشلوا ؛ لأنهم تعاملوا معه كخصم عادئ » 


5 م 


- لقد وصل ذلك الشيطان المصرى إلى هنا . 

تفجرت دهشة بالغة عل وجه ر ساندر ) » وهم 
بسزال زعيمه . ال آنه تذكر أوامره , فماد بوذ 
بالصمت . على حين أردف ر أدولف ) قائلا 

- إنه رانا فى هذه اللحظة من خلف إحدى 
الأشجار » ولن يلبث كعادته أن يماول اقتحام الیل : 
غير مبالل برجال اعواسة . 

حانت من ر ساندر ) الغاتة تلفائية إلى حيث تشد 
الأحراش أمام افیا : ثم غمغم بكلمات غير مفهومة ٠‏ 
فابتسم ر أدولف ) فى شراسة . وهو يقول متابعًا : 

- لاب أنك تحاول سؤالى عن كيفية معرفصی 
ذلك » إنه ضو القمر یار ساندر ) . 

تململ ر ساندر ) ل مقعده دلالة على عدم اكتفائه 
بهذه الاجابة » فاستطرد ر أدولف ) : 

- إنه يستخدم منظارًا مرا ولقد انعمكس ضوء 
القمر على عدسات منظاره ‏ فرأيته » ولقد طلبت منك 
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الصمت . وأوليته ظهری خشية أن يكون باستطاعته 
قراءة حرکات شفاهنا . لقد کشفساه دون أن يدرى 
يا ز ساندر ) . 
ثم ابتسم فى وحيشية , وهو یقول فى انفعال متزايد : 
س مز رجالنا بالاستعداد لاقصاصه ‏ حيث 
سيحاول اقتحام الق من الام » دعهم بجمعون 
كلهم فى الأمام » وسأقعل من ييدى معرفته مر منم + 
لقد سقط الشيطان المصرى » وسنجعلها سقطته 
الأخيرة . 
3505 
مضت نصف ساعة كاملة كلت فيها عيرن 
الاب , وهم يراقبرن ما بیط بالفيلًا من أحراش + 
وبدأ الملل والشك پسریان إلى نفوسهم ؛ واشقت 
نظراتهم فى ضبق » فقد كانوا سبعة رجال » استیقظ أربعة 
هنم لينضموا إلى رجال اخواسة الثلاثة ‏ وازدادت 
أعصابهم توا مع مرور الوقت » دون أن يحدث مايلير 
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اغد ينرق ول نات وهر سرد ی آرجاه 
الشرفة بعضية . وترڈد ر ساندر ) طولا وهو براقب 
تور زعيمه . ثم قال : 
- رما اکفی تا فقط., وانطف .. 
توف أ( أدولف ) عن التحرّك بخة . وقطب 
حاجبيه فى ضبق . فقد بدا تفسير مساعده الذى طالا 
وصفه بالفباء منطقيًا : مقبوا : ولكن عاد 
ر أدولف ) أف أن يعترف بصحة هذا الاحتال اطدید > 
فلح بذراعه وهو يقول فى غطب : 
- هذا غير حتمل + لعل فقط يخاول كسب مزید 
من الوقت . 
3 از دارم وا علق 
- ولم يفعل ذلك » مادام لایملم أننا ننتظره ؟ 
هرة آخری خرج ( ساندر ) بعليل منطقىّ » 
واجباح الفضب جسد ( أدولف ) ٠‏ فعرخ فى وجه 
معاونه - 
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الانتباه ‏ وى نفس الوقت نظر ( أدولف ) فى تور إلى 
ساعته التى تشير إلى الفالفة والنصف صباخا . وقال فى 
جِدّة موجهًا حدیله إلى ( ساندر ) 2 
- لايمكننى أن أكون مخطنًا ۰ لقد رأيت لصا 
عدسات منظاره و 
فاطعه ( ساندر )وهر يقول فی ترد : 
لعله آحد حیوانات الأعراش أو ... 
صرخ ( آدولف ) فى وجهه : 
الحيوانات لا تعکس ضوه القمر بدا القدر أعا 
الفی . 
عقد رساندر) حاجيه ف غضب ء ولا 
بالصمت » على حين واصل ( أدولف ) حدیه :ال 
فى عصية : 
- إنه لم بضع لحه بعد ولاشك » أو أنه ياول 
مقاجأها : أو ... 
e‏ 


رم ۵ س رجل المستجيل = الب الوا = 59 ). 


- اصمتيا ( ساندر ) . إنك تمنعنى من التقكير 
لمرن . 

وفجأة .. قفر [ ساندر ) من مقعده ٠‏ واجهت 
يذه فى صورة غريزية إلى جيب سرزاله ‏ ولكنها نسمرت 
فجأة قبل أن تصل إلى هدنها , رارف جسد 
ر أدولف ) الضخم فى مزخ عجيب من الذهول + 
واخرف , والغضب . فقد ارتفع من مدعل الشرفة 
صرت هادئ ساخر » یقول صاحبه : 

- مسذرة لأندى ترککم تظرزن طويسأ اعا 
الأوغاد » ولکن هأندا . 

امعدار ر آدولف ) فى جدّة ينظر إلى مصدر 
الصوت » حيث تسمّرت عينا ر ساندر ) المذهولتان + 
وكاد نقتجر فی بكاء القهر والفیظ › عددما وقع بصره 
عل (أدهم صبرى).. الذى رقف هات ساخرًا 
يصب إلهما المسدس الذى انتزعه مسا من 


av 


(مساندر».زکان (أدهم ) يفول فى فجة تفر 


سخرية: 
ماذا أصابك ؟.. هل أدهشتك رفيتى يا وغد 
الأوغاد + ۴ 
عه 
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جلف ر آدرلف ) عرق الخوف براحته : وغمغم فی 
شحوب : 

س هل كنت تعلم أنتى أنتظرك ؟ 

ابنسم ( أدهم ) فى سخرية + رقال : 

س لقد كت أرافيك وتابعك الود من خلال 
مظازی اقب > وکننت احساول قراءة حرکات 
شفاهکما , حينا ظهر على وجهك انفعال عجیب ٠‏ 
واستدرت فجأة تولينى ظهرك , ثم ظهرت الدهشة على 
رجه معاويك , وان یس النظر إلى حيث أ ٠‏ 
ركنت آنت تصحدّث ب إلية فن انفعال شديد » دون أن 
يبس هو پیت شفة م ركان من السهل آن آسعتج آنك 
فد كشفت مراقبتى لك توبیلة أو بأخرى . 

عاد ر أذرلف ع صقف عرقه فى إحباط ؛ عل حين 
واصل ر أدهم ) حدیه الا 

- ولقدد أخطأت أنت ججمع رجالك كلهم 
لواجهعن حيث رایعی ؛ وهذا خطأ تكنيكى حطر » 


۷ 


۸-أحواش الوت .. 


ابار ر أدرلف حنین ) فوق آقرب المقاعد إليه : 
وسال على وجهه عرق غزير » وهو يغمغم فى حشرجة : 

ب كيف .. كيف وصلت إلى هنا ؟ 

هر ر أذهم ) کفیه فى استجار » وقال : 

لقند درت حول الفیلا » وسلّلت مسرا 
بالأجراش ۰ ومن حسن الم أنتى لم أجد رجلا واحذا 
من رجالك عند الباب الخلقى . 
, ثم اردف فى سخوبة ٠‏ وكأنه يلقن ذئب ر الموساد ) 
درا : 

كان ينبغى أن تؤبل تلك الأعشاب المرتفعة من 
حول افیا أييا الرغد . إنها عالية إلى درجة تسمح 
بعسلل قطيع من الأفيال فى وضح نار :دون أن ينتبه 
رجل حاد البعر . 


1۹ 


فلقد مکی ذلك من الدخول إلى القیلا فى هدوء 
وبساطة عر الجانب الآخر . واستخذمت معکم بعض 
ما تعلمناه من أساتذة التخطيط الحرف فى ( مصر م » 
فرككم تتظرون طلا حتى يضل نع إلى ذروته » 
ويننابكم الشاك فيما ذهيم إليه » ثم باغتكم بشكل 
يكفل تحطم البقية الباقية من اعصابکم ...با خخطة 
مهلة تكفى للإلقاع بان مظكم . 
شحب وجه (أدولف)؛ وغمغم ف مرت 
متحشرج: 
- ماذا تريد یامستر ر آدهم ) ؟ 
أجابه ( أدهم ) لى صرامة » رهدوء : 
# نفس ما طلبته منك فى اللهی اللي أا الرغد + 
, وسأضیف إلى ذلك اعتراقًا مسجلا بم اقرفه منظمتنك 
الأجرامية فى حى المصرين , 
حاول ( أدولف ) استجماع شجاعته » وهو 
يقول : 
۷ 


: لات أنك تقف وسط أرضى یامستسسر 
زأدهم) ۰ 5 

ابتسم ( أدهم ) فى سخوية واستبتار » وهو يقول : 

س لايمكن لرجالك أن برول من هذه الزاوية یبا 
الوغد » ولوأنك حارلت قبیبهم إلى وجسودی ۰ 
فنیسیق موتك ذلك . 

ازدرد ر آدولف ) لعابه فى صعوبة » وحاول أن ييندو 
قرا رهرا يقول : 1 

أنت لإ تلجأ للقعل إلاانادوا يا مسعر ر آدهم )۰ 
هذا ماأخيرونا به فى دراساتبا عنك , أنت خصم 
عجيب تنشيه بفرسان العصور الماضية » ولن تقعل بدا 
رجلا أعزل . 1 

ابتسم ر أدهم ) ابتسامة باردة ‏ وهو يقول : 

ولكسى أستطيع تحطيم فلق مثل هذا الرجل »ى 
صراع متكاف بالأبدى العارية أنها الرغد . 
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و زأدولف ). والعمل على تجاح مهمته فى الوقت نفسه » 
لم يكن الغرور من صفات ‏ أدهم ) یرثا . ولكته کان 
يعلم جيذ أنه أقوى رجال (دارة اخابرات المصرية . رأف 
قشله فى هذه المهمة رتنا يعنى أن توصم ( مصر ) رة 
قدل الوطنيين الزنوج فى ر جنوب إفريقيا )إلى الأ »لا 
فقد وجد نفسه مازقا يتحقيق النصر .. 

دفع هذا الشعور طافة هائلة ق عروق ر آدهم ) , 
وا يكد ( ساندر ) یقض عليه ؛ حتى بادره بلکمة 
ساحقة غاصت ف معدته ۰ وتأوّه ها هذا الأخير فى ألم 
رهيب . وقبل حتى أن تكتمل تأؤهاته , كان ر أدهم ) 
قد حطّم فکه الفل جقبض المسدس الذى يمكه 
بيمنآه : وسقط ر ساندر ) فاقد الوعى فى نفس اللحظة 
التى ارتفع فييا صوت الاب السبعة وهم يسرعون إلى 
الشرفة .. فالفت ( أدهم )إلى ( آدولف ) : وقال فى 
عرافة جمدت الدم فى عررقه : 

- اعد جهاز السچیل أيا الوغد » فُملى 
اعترافلك بعد أن أنتهى من تحطم ذثاباك السبعة . 

e rs 


تلاشت محاولة ( أدولف ) للتظاهر بالشجاعة » 
وعاد وجهه إلى شحوبه وهر بقول : 

- إن ماتطلیه مستجیل بامستر ( أدهم )»> 
میعدموننی لزأننى فعلت ذلك . 

هر ( آدهم ) كيه . وهو یقول : 

# وسأعدمك أنا لولم تفعل أيها الوغد . 

وفجأة. . وبدون سابق مقدمات, استدار (أدولف) 
إلى حاجز الشرفة » وصرخ فى مزع من الرعب واليأس : 

- إل يارجال .. إنه هنا . 

و يكد ر أدولف ) يفعل ذلك ۰ ححی إنقض 
( ساندر ) على ( أدهم ) » حاولا انتراع مسدسه . 

5 

كانت مبادرة ر أدولف ) قد قلبت موازين القوة 
فجأة . فلقد كان حا فى أن ر أدهم ) ييغض الأجرء إلى 
القعل ۰ رهو فى الوقت نفسه معرّض طجوم سبعة رجال 
مسلحين بالأملحة الدارية . ومقاومة ( ماندر) 


۷۳ 


ول نفس اللحظة التى نطق فا ر آدهم ) آخر 
حروف کلمانه. اندفع الرجال السبعة داخل الشرقة > 
وارتفعت فوّهات مسدساتم تحور آدهم ) . الذى قفز 
جانبًا فى مهارة. وأطلق رصاصات مدمه ات 
دفعة واحدة , 

تولف رجال ر آدولف) ن ذهول . حى ذلك 
الذی ظل محفشٌا عسدسه متهم : فقد أطسارتر 
رصاصات ر آدهم ) الست التى الطلقت متعاقبة فى 
برعة مذهلة مسدسانیم » دوت أن يصاب أحدهم 
بخدش واحد . كان هذا يوحى بأن خصمهم لایتقن 
إطلاق النار فحسب » بل إنه يعلم یا كيف يتفاتل 


الرجال . 
وصرخ ‏ أدولف ) لبخرج رجال تن ذهوهم : 
- خطموه یا رجال .انم سیعة ف قابل واحد'» 

مزقوة لا 
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اندفع الاب الستة الذين فقدوا أسلحتهم نحو 
ر آدهم ) ؛ وعرنهم سر باش + وألا مرة خی 
أنهم فاشلون تماقا فن التكنيك الخرى , فقد صنعوا من 
کی نان نل کر می الا را 
ر ادهم ) : الذى استقبلهم کا يبغى أن يقعل ضابط 
قوات خاصة سابق » وضابط مخابرات مصرى حالی 
يعرف باسم ( رجل الستحیل ) . 

فقد تمركت أطراف ر أدهم ) الأبعة دقفة 
واحدة » وعلى نو مذقل , حتى بالنسبة لبطل ألعاب 
القری فى آرلیاد عالی » رحطمت قبضته نی فك 
أقرب الرجال اه » وهشمت الیسری نف الشای + 
ای E N‏ راما 
لتركل وجه الرابيع .. كل هذا ف اللحظة الأزلى من 
لقتال وم تكد بدا اللحظة الاي جى فى ال 
الخامس لكمة فى منتصف صدره . هشمت إحدى 
ضلوعه ٠‏ وعطمت ترقرة السادس بلكمة أخرى هوت 
عليه الصاعقة .. 

۷۹ 


رصاصة الموت هدا : وانقض ملك الوت لیحصل على 
فريسته . وسط أحراش ( كيب تاون ) التى لاترحم 
أحذا 


YN 


وقف الرجل السابع مرکا حائرًا » ريده تحرّك 
نة ويسرة ‏ فى محاولة إإبجاد نغرة يطلق منها انار على 
رأس ( أدهم ) : ولكن اللکمات والركلات الموالية 
التى كان ( أدهم ) يطلقها من ويسرة » أصابته بحَيْرةة 
بالفة , وخشی أن يطلق رصاصة واحدة دون أن یبن 
خصمه جدا . وسط ذلك السجطم من الأذرع 
والسيقان المعشابكة . وزاد من حَيْرنه وارتباكه تلك 
الصرعات التى أخذ يطلقها ر أدولف ) فى تحاولة حت 
رجاله على هزيمة خصمهم الشيطانى الرهيب . الذى 
يقال فى بسالة ككبيبة كاملة .. 
وأعیزا .. طن الرجل السايع أله قد جد ای 
إل راس غوف اسرم لا ويا سيب 
وانطلقت الرصاصة من فة سدس تم تيع لوت 
من تلتقى به » وتوف الجميع بغعة .. توف الرجال 
الستة لأنهم فقدوا وعييم » وتسر الرججل السابع على 
صوت رصاصته وهی ترتطم بعظام صلية , وأمسابت 
۷۷ 


أطیاف الفشل .. 


كان أول ضوت انع بعد ذلك الوشف 
الفاجئ . هو صرت ( أدولف حونين ) : الذی أطلق 
غوارًا كالترر الذبيح ؛ وجحظت عيناه حتی کادتا 
تفجران عبر مقليه » وندگی لسانه خارج فمه فى 
شکل مخف مزعح . وتدقّق الدم غزيرًا من اقب 
الستدیر الذى صنعته رضاصة رجله » وغطی الدم وجه 
ر آدولف ) وتقاطر على أرض الشرفة ثم سقط ج 
هامدة فوق النضدة » مقطا زجاجات الخسر : 
وأطباق اللحم التى امتلا بها جسده عن آخره » وسقط 
معه أمل ( أدهم ) ق الحصول على اعتراف مسجل 
ببراءة ر صر ) من جرية قتل الوطنيين الزنوج ... 

اتسعت عيدا الرجل السابع لى رعب ۰ وقد تين 
فداحة ماارتكيت یداه وقبل أن پستعید اتزانه كانت 

۷۹ ۸ 


قدم ر آدهم )قد اطاحت بمسدسه » وجذیهر أدهم ) 
من قميصه ف قرة ‏ ورفع قبضته ليلكمه . إلا أن الرجل 
صرخ فى رعب وهو يخفى وجهه بكفيه : 

کل .. کلا .. سأفعل کل ماتطلب . 

كان العف الموالى » ومصر ع الزعم قد حطّما 
أعصاب الرجل > ركان مستعدًا للتعاون بصدق + 
فدفعه ر أدهم ) نحو أقرب المقاعد إليه » وسأله فى 
صرامة : 
- هل أنت مستعة لوقيع اعتراف بما فعلعسه 
النظمة ‏ وبقتلكم ضابط اغابرات المصرى الذى 
سبقنى إليكم ؟ 

ظهرت الجَيْرة فى عينى الرجل ۰ وفال : 

- سيقطونيى لو نی فعلت ذلك »نم لا هو 
من يشى بهم ۰ 

بدت عينا ر أدهم ) صارمتين » وهو يقول : 

- سأقتلك أنا لو أنك م تفعل . 

۸۰ 


باب المنزل غير مبالية بقدومها فى مثل هذا الوقت من ` 


الصباح البکر » وأطلّت بعض الوجوه السوداء » تمدق 


فى دهشة بلك البيضاء التى تقتحم حی الزتوج فى فل 
هذا الوقت ‏ ول يليث الزنجى العجوز أن فمح باب النزل 
الصغير » ووقف یط الما فى دهشةء ثم غمغم فى 
سخط : 

- نبا الرابعة صباحا يا سدق و ..:. 

قاطعته بسؤال حاسم : 

س رید مقابلة ( موناسا ) . 

أخفى المجوز دهشته » وهو یقول : 

س لا برجد من يحمل هذا الاسم هدا يا میدق . 

أجابته فى حشونة : 

- لقد قابلعه هذا الصباح » ركنت أحمل بشرة 
سوداء ؛ بصحية زميل لى یی .... 

قاطعها العجوز » وهر بل ملاها اليضاء ف 
فك : 

AF 


ظهر اليأس ف عينى الرجل ‏ وقال فى هجة أقوب 
إلى البكاء : 

س افع إن فلا ريب أنك منیبب کر 
رة ما يفعلون ‏ 

صمت ( أدهم ) للظة مفكرا ‏ ثم سأل الرجل : 

هل يمكنلك أن تدلى باعتراف غير رسع إذن ٩‏ 

تلع إليه الرجل كفريق يس بآخر أمل فى النجاة » 


وصاح  :‏ 
- سأفم لكل ما طله لى : مادام أحد لن بعلم 
ذلك . 
ابم ( أدهم ) وهو یقول : 
- حسا يا رجل, .. ستخبرلى بکل ما فعلم 
۸ 
توفت سيارة صغيرة تقل ( منى توفیق ) , أمام 
منزل ( موناساء) » فى ذلك الي الفنقير من أحيناء 
ر کیب تاون ) : وقفزت هی منبا بادية القلق » ودقت 
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7 لا ريب انك أخطأت يا سيدق 

تتهّدت ( منى ) فى ضبق ١‏ وحاولت تذاكر عبارة. 
اسر التى اتفق علتها مسا » ولكن حالة القلق والتوثر 
التى تمر بها وقفت حائلا دون ذلك ٠‏ فقالت فى طيق : 

- صلقتی أبها جوز . لقد كانت هناك عبارة 
سره تبدأ بعديث عن الاسود و ... 

قاطعها العجرز . قائلًا فى برود وهو يغلق الياب : 

- لقد أخطأت يا سیّدی . 

لم تجد ر مبى ) مرا ما فعاته ١‏ فقد أخرجت فجأة 
مسدسها الصقتر : ووضعته على رآس العجرز وهی 
تقول : : 

حستا أيها العجوز .. لقد اضطررتی إلى هذا 
الأسلوب . 

شحب وجه العجوز وهو یقول : 

- هذا اععداء على حرمات خاصّة يا سيدق . 

قالت فى بود : 
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ب نی تحمل التائج . 
أفسح فا المجوز الطریق . فاندفعت إلى التزل . 
واغبهت مباشرة إلى الساتر الذى يغظى الحائط القابل : 
فأزاحته . ومدّت يدها تفعح الباب الداخلى . ولكنها 
فوجنت بصرت يآ من خلفها قانلا : 
- لا يوجد آحدیا میدق ٠‏ اقد انصرف الجميع , 
٠‏ استدارت ( هنی )إلى مصدر الصوت ‏ فرأت رجلا 
زغيا بصوّب إلها مسدسا ضخمًا ء ویتسم ابتسامة | 
نرق ها ء وأرادت إلبسات حسن نیا . فأبعدت 
مسدسها وهی تقول : 
- إننى أنتمى إلى المعسكر الصديق » وأنت اليد 
( وی ) .. أليس كذلك ؟.. لقد تقابلنا هذا 
الصاح . 
بدت ابتسامته مقي » رهو يقول : 
- لست أذكر هذا يا میدق . 
صاحت فى يأس : 
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وهو يدق فى رجه ز بتسوى ) فى ذهول . وغمغم 


س إنه لم يكن ر كوانا ) .. إنه 

انطلقت رصاصة من المسدس عبر كاتم للصوت + 
وصدر منبا فحیح تالأفمى » ثم استقرت فى رأس 
العجوز ؛ الذى سقط جنة هامدة , دون أن ينبس پنت 
شفة : وتراجعت ز منى ) فى فزع وهی تقول : 

سيا إلى ۱ 

أجابها ( بسوی ) فى هدوء : 

- نعم يا ميدق ء قد أخطأتم بشأن ر کوانا ) : 
وسيكون مصرعك من هذا الخطأ . 


. أنت‎ ١ 


۸ 


س حاول أن تتذكر يا سید بسوی ) . الأمر 
خطر للغاية ‏ فینکم خائ أخثى أن یسب فى 
مصرع زا ر .. 
قاطعها قائ فى برود 

- اعلم ذلك يا سيدق : 

صاحت ف أمل : 

- آخبرنی إذن أين أجد ر کوآنا ) ؟.. لقد وصلت 
معلرمات جديدة و . 

عاد يقاطعها . رقد تمت ابسامعه إلى تعبير 
ميف : 

- ستخبريشى كل مالديك من معلوسات 


نظرت إليه ر منى ) فى دهشة ؛ على حين صاح 
العجوز فى اههام : 

مادمت تعرفها ‏ فلم لا ندعوا ر موناسا )و ... 

وفجأة .. بتر المجوز عبارنه » واتسعت عيباه رعبًا 
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اسقرت ل رأس العجوز » الذى سقط جنة هائدة ٠‏ 
دون أن دیس بدت شفة ؛ وتراجعت ( يت ) فى فزع .. 


طلّت ر منى ) تحذق فى وجه ( بتسرى ) دقيقة 
كاملة فى ذعول , ثم لم تليث أن تالت أعصایا + 
وقالك : 

س ولکن ( کوانا ) هو الذى .. 

قاطعها ر بتسوی ) ۰ وهو يقول فى فجة ساخرة : 

- هو الذی قال إن السیّد ر أدهم صبری ) يض 


البشرة : وهذا مادفعکم إلى الك فيه .. آلیس 
كذلك ؟ 

ثم أطلق ضحكة ظافرة مع علامات الذهول التى 
ارتسمت عل وجه منى ) , وتابع قاتا : 

س إن ( کوانا ) غب كالآخرين » إنه يؤمسن 
بالغيييّات كالحر والرؤيا وخلافهما » ولقد كنت 
وزملانى من ( الموساد ) نتوشع أن ترسل انخابسرات 


۸۸ 


- لد تأكدت من ذلك . حغا أخبرق 
( موناسا ) أنكما حذَرتماه من ر كوانا ) .. لقد تصوّرتم 
أنكم تعاملون مع أغبياء , ولمل هذا يؤكد لك أا 
أذكى جهاز مخابرات فى العام جع . 

تمه ر منى ) لحظة فى صمت » ثم سأله : 

- لاذا لم تحاولوا القضاء على منظمة ( الاننود 
السود ) مباشرة . بدلا من السسجسس عليها طوال 
الوقت ؟ 

ضحك فى سخرية , وقال : 

س سؤالك هذا يغبت أنا الأقوى والأذكى . 

ثم ضاقت عيناه , وهو يسعطرد قائلا : 

- او أننا قضينا على منظمة ر الأرد السود ) . 
لبرزت منظمة جديدة تناهض من الحرية , كم 
يحدث فى كل البلاد انحتلة ,وید من اللّجوء إلى ذلك 
الأسلوب الأحمق » فضلنا أن نترك ( لبود السود ) 
یعملون تحت أبصارنا » ركنا دائمًا قادرين على معرفة 


۹۰ 


المصرية شيطانها الشهير لإناء القضية » مادام زمیله 
السابق قد لقي مصرعه على آیدینا ‏ وف اليوم السابق 
القدومكم امت آنا ر کوانا ) أنتى رأيت رؤبا تقول إنه 
میصل الیتزیلتابرات مصرى يدعى ر أدهم 
صبرى ) : وأنه أيض البشرة ؛ وسيتظاهر بمعاونها ٠‏ 
ولکه سيقردنا إلى حتفنا فى الماية . 

یتسم کمن يشعر بفخر نا فعله .ثم اروف : 

- و يكد الشيطان الصری يعلن عن امد فى 
حجرة القيادة » حتی أطلق ( کوانا ) شهقة دهشة ‏ 
فقد ظن هذا زیدرزیای . ودفعته ثقنه هله إلى أن يعلن 
أن ر آدهم صبرى ) رجل أبيض مسكر فى هيئة ی ۰ 
ركان هذا كفيلًا خداعکم حتى تتصوّروا آنه الجاسوس 
النشود . 

مطّت ( منى ) شفتها ؛ وهی تقول ؛ 

س لقد محدغها بالفعل . 

ابم فى فخر . وقال : 
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أسرارهم وتتبع خطراتهم . وإيقاف أعمافم رتطزرهم + 
وهم يظنون أدهم يعملون تحت ستار من السزبة والأين + 
والدليل على نجاح اسلونا ‏ هو نجاحى فى الوصل إلى 
ذلك المنصب القيادى فى منظمة ( الأسود السود ) .. 
قد نبحت فى خداعهم جيغا . 

عقدت ( منى ) ذراعيها آمام صدرها , وسألته : 

س لاذا حاولتم تحطيم العلاقة بين( مصر ) ومواطنى 
( جدوب إفريقيا ) إذن ؟ 

مذ شفیه فى غرور , وهو يميبها فالا : 

- لقد بدأ هؤلاء المواطنون الأغيياء ينظرون إلى 
مصر )۰ وكأنها مهد الحرية وشعاع الل فى 
( إفريقيا )ردو ین إلى مافعلته بالمستعمرين > 
وهنا كان لاب من تحطم مثلهم الأعلى هذا . وف هذا 
المخصوص لم يكن أمامنا سوى قتل بعض الوطتيين على نحو 
بشع ؛ وإلضاق التهمة بالسفارة المصربة .. لعبة 
سهلة .. أليس كذلك ؟ 
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مأله فى حلة : 

- وماذا بفید ( الوساد ) من ذلك ؟ إتكم 
لا حتلون ر جنوب إفريقيا ) . 

أجابها فى برود : 

- ولكن لنا مصالح عديدة تعتمد على بقاء الوضع 
على ماهو عليه هنا .. ثم إن عدوى التحرّر تتفل دائمًا 

يسبب لنا الكثير 

قالت فى فجة 

- الطيور عل أشكافا تفع . 

هر كتفيه وهو يقول : 

lg 

ساد الصمت حظات ء ثم عادت ( منى ) تسأله : 

ا من قتل زميلنا السابق ۷ 

ابتسم وهو يقول 

س لقد نجح زميلكم السابق فى الوصول إلى کشف 
شخصيّبتى : ركان هذا ثل طا بالا غلى حطتا + 
والأدهى أنه نجح فى السوصول إلى وکسر السزغيم 


r 


فى سقف المنزل . وحيفا هر ع الوطيون إلى هنا : سآیدی 
ازع أمامهم . وسأقول إنك قلت العجوز , 
فاضطررت لقتلك دفاغا عن نفسی 

سألنه فى غضب ‏ دون أن يبدو عليها أثر الخوف : 

- وهل نظن هم ميصقونك ؟ 

تأثقت عيناه فى وحشية . وهو يقرل 

- إن عقوهم الضعيفة تجعلهم شديدى الحساسية 
تجاه البيض . وهم يميلون إلى تصديق كل ما ينسب إلى 
الیش من أعتقال اجرامية ‏ ولا تس أن الجميع راك 
تبدّدين العجوز بمسدسك . وتدخلين إلى المنزل غتوة . 

سأله فرهدوء : 
. - وهل تظن أنك معجو ٩‏ 

هر کفبه قائلا : 

س بالطبع .. بل رما دی : فاطلق السار على 
( كوانا ) بحجة أنه جاسوس قذر .. ولن بدهشنی أن 
أصبح عمّا قريب زعم منظمة ر الأسود الود ) . 
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ر أدولف ) » وكاد خصل على وثائق خطرة تدين تنظيم | 
ر الأئب الأيض ) بأكمله . ولز يكن أمامى سوی 
قله 

ظهر الغضب على وجه ( منى ) ۰ وهی تقول : 

- هل قلنه آت ؟ 
أجابها فى سخوية : 

- اننی أعشق قتل ضباط الخابرات المصرية . 

أشارت ( منى ) إلى جثة العجوز . وقالت : 

- هل بعشق قل المسئين یا ۶ 

أجابها فى برود : 

- من قال اننی قتته ؟ أنت التی فعلت ذلك . 

اتسعت عیناها دهشة » وهی تقول : 

- آنا ؟.. هل تتوى إلصاق اهمة ی ؟ 

ابتسم فى شراسة ‏ وهو یقول : 

- سأنزع كام الصوت هن مسدمي : وأطلق منه 
رصاصتين » معستقر آوهما فى رأسك الجميل ؛ والثانية 


er 


9 
7 الق ضحكة ساخرة عالية ‏ إعجابًا بخطّه 
الجهدميّة . فغمغمت ( هى ) : 

ياها من محطة شيطانية !! ستكرن زعيمًا انظمة 
سوداء ‏ رعمیلا أنظمة بیضاء فى الوقت ذاته ؛ وستیدو 
اللظمتان متصارعتين ظاهريًا » ولكنهما متعاونتان 
داخليًا » فلا ريب أنك ستقود ر الأسُود السود ) إلى کل 
ماهو ضد حطة بحنهم عن الحرية .. أليس كذلك ؟ ,“ 

ضحك فى وحخية . وهو یقول : : 

- سيساعدنى اسهم الأعمي على ذلك 7-٠‏ 
وسعبدو أعمالى ثورية عظيمة » وستعتند على بعض 
الاغتيالات والأعمال التخربية التى تجعلهم'ييدرث فى 
صورة همجية . تففدهم تأیید العا أجمع . 

ابعسمت ( هتى ) فى شخرية عجيبة ‏ رهی تقول + 

يالك من متغائل !! 

انعقد حاجباه فى غضب ء وهو يُقرل : * 

ب سعجح حى آیپا المصرية و .... 
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وفجأة .. بتر عيارته . رتطلع إليها فى رية . وقال 

- ولكن كيف تبدين هادنة هكذا #هل .... 

وقبل أن يم عبارته » فح باب الحزل فجأة » وبدا 
على عتبته ( أدهم صبرعر ) باسفا فى سخرية . وال 
جواره ( موناسا ) بای الغضب ؛ وخلفهما عشرات 
من المواطنين الزنوج . رتجاهل ر آذهم ) وجسود 
( بعسوى )تماما , ونظر إلى( منى  )‏ قائلا فى هدوء : 

- هل اديت عملك کا ينبغى يا عزيزق ؟ 

وأمام عينى ( بتسوی ) الذاهلتین » رفغت ( متی ) 
ساعة يدها أمام وجه ر أدهم ) . وابتسمت هى تقول 
فى هدوء : 

- نعم يا زميل العزيز .. لقد سجلت كل كلفة 
نطق بها هد الوغد . 


ane 


۹۹ 


بفسك , لقد اعترف لى أحد رجال ( أدولف ) أنك أنت 
الخائن . وأنك آنت الدى قلت زملنا ر عبد القتاح )۰ 
ولکتی م أكن أمتلك دلیلا یکفی لإقناع ( موناسا ) 
والآخرين + لذا فقد فكّرت فى هذه الخدعة . وحضرت 
( منى ) إلى هنا متظاهرة با جرع وادعت نبا تلت 
معلومات جديدة › ودفعتك محاولنك مبعها من إخبارى 
إلى كشف نفك أمامها . ركنت مطمتّا إلى أنك 
استقتلها . فيدفن سرك معها 

وابجسم فى خنان وإعجاب رهريتطلع إلى ر منی ) » 
قبل أن يتابع قالا + , 

- وأعترف أن ( منى ) قد فامت بدورها غلى 
أكمل وجه . ولازيب أنها تفقت على أعظم مئل العام 
وهی نوی دزز الذاهلة . حينا اعترفت أمامها 
بخيانتك . وقادتك كالألله إلى اعتراف كامل . سجلته 
أجهزتنا وحن تجليس داحل سيارتها أمام المنزل . 

قال ( بعسوى ) . لى محاولة يائسة للنجاة : 
۹۸ 


حدق ر بسوی ) فی المع الذى يراقبه فى ذهول ٠‏ 
وحاول أن يمسك خیوط اللّعبة مرة أخرى » فصاح 
متظاهرا ازع : ۲ 

- لقد ألقيت القبض على البيضاء ؛ لأمما قتلت 
العجوز › لقد كنت .... 

قاطعه ر آدهم ) » وهر يقول فى سخرية : 

- عجيًا .. إننا ‏ تمع صوت رصاصة تتطلق من 
مسدسها أا الوغد ؛ ومسدسك وحذه هو المزرّد يكام 
لصوت . 

شحب رجه ر بتسوى ) . وهو يقرل : 

س إنه مسدسها لقد انتزعته نها و 

عاد ر أدهم ) بقاطعه ‏ قانلا : 

لم تعد هناك فائدة أا الوغد : لقد كشفت آمرك 


"۷ 


ب لقد كت آعدعها و .... 

قاطعه ر دهم ) فى 

س وتماديت فى خداعك إلى حدّ قتل العجوز .. 
كلا یا الرغد ‏ لقد فشلت فى آخر محاولة للخداع . 

القط ر مونابا ) طرف الحديث من بين شفعى 
ر أدهم  )‏ وال فى غضب + 

س لقند سمع الجميع كل كلمة نطقت بها أا 
الخائن . لقد تكشفت أمامنا أبعاد الأعبة القذرة الى 
كنت تسجها حولنا » ولقد تشاوردا فى الأسر وحن 
سيمع إلى اعترافك ٠‏ وا نساقش الشر طوبلا ؛ بل 
حاكمناك » وأصدرنا حكمنا فورًا . 

وصمت لحظة تضاعف فيها الغضب فى ملاحه » 
قبل أن يردف قائلا : 

س ولقد جاء الحكم بعد موافقة الجميع بالإعدام . 

شحب وجه ( بعسوى ) بشدّة : ثم تمرك فجأة قبل 
أن ينتبه الجميع إلى ما ينعريه » وقبل أن يقفز ‏ آدهم ) 
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نره كان قد طوّق عحق (منى ) بذراعد رالصق فرّهة 
مسدسه بجبيتبا » وقال فى صوت وحشى صارخ : 

- سأصدر حكمًا بإعدامها قبل أن يتحرّك واحد 
منكم أا السادة » ولکم أن ارو :. يام أو 
حياق . 

e» 

ضاقت عينا ( آدهم ) » والتقى حاجباه» وهو 
يقول فى فجة باردة : 

انك تزید وقفك صعوبة أيها الرغد . 

أطلق ( بسوی ) ضحكة ساخرة تفيض هرا » 
وقال : 

- ای مرقف هذا الدی سيزداد صعوة أيها 
الشيطان الصری؟ لقد أصدروا حكمهم على بالاعدام 
هل تغرف مايفرق ذلك ؟ 

خرجت کلمات ( أدهم ) باردة كاللج » حادّة 
كالسيف » مخيفة كالموت » وهو يقول : 


۷.۰ 


ظهر غضب عارم عیف على وجه ( بتسوی ) ۰ 
وشةد ضغط ذراعه على رقبة ( منی ) ؛ وهو یصرخ : 
- آفسح الطريق أنا الصری .. إنتى آمرك . 
وبدلا من أن ينزاح ر آدهم ) جانبًا . تقلم نحو 
( بتسوی ) بخطوات بطيئة . قائلا فى برود کالشلج : 
- اتركها أا الوغد . قبل أن تتمثى الوت . 
تراجع ( بتسوى ) وهو يصرخ : . 

- سأقلها .. اقسم لك اننی سأفعل . 

تضاعف الغضب ف عینی ر آدهم ) . وهو يواصل 
تقدّمه نوه . قائلا : 

-اقتلها او أنك تملك الجرأة لفعلت ذلك» إنك 
تفلل دولتك خير تمليل . فأنت تجيد الخداع والفلاعب ۰ 
ولکك لا تقدر على مواجهة من يفرقك قوة . 

صرح ( بسوی » . وقد الصق باخائط : 

س قلت لك إننى سأقتلها 
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س نعم أا الوغد . هناك ما هو أكثر من الوت + 
ولو لم تطلق سراح ( منى ) فوا . لأذقتك من العذاب 
ماتتمتى معد اموت ألف مرّة 

شحب وجه ر بسری ) ۰ وشعسر بكلمسات 
ر أدهم ) الباردة ند أطرافه . ولکنه سرعان مانفض 
هذا الشعور عن نفسه : وقال قى عناد : 

- ولو لم تبتعد على . وتفسح لى الطريق خلت 
رأس زميلتك الجميلة هذه إلى كومة من اللحم المفرى . 

ظل ر أدهم ) صاما دق فى عينى ( بعسری )فى 
صرامة . ثم قال فى هدوء يحمل درّامات الخطر : 

- لو أك مسست شعرة من رأس ( هنى ) + 
فسأمزفك ار ما الوغد . 

صرخ ( بسوی ) فى غضب : 

- کف عن مناداق بالوغد . 

أجابه ( أدهم ) فى صرامة وعناد : 

- کلا أيه الوغد . 
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ثم حول اتجاه مسدسه فجاة نحو ر أدهي )۰ 

وضغط الزناد . 
۹ 

انطلقت الرصاصة من فة مسدس (يصوق)» 
رلکبا | تطلق نحو ر آدهم ) , ولفا أصابت سقف 
الحجرة ., فلم يكد ( بعسوى ) يزخ فرّهة مسدسه عن 
رأس ( منى ) » حتى انقض عليه ر أدهم ) كالقتيلة » 
وأزاح ذراعه الممسكة بالسدس إلى أعل ۰ ثم رفع يده 
الأعرى بعيذا ليفلت عنق ‏ منى ) من قیضته وقبض 
عل ذراغئ ( بتسوى ) بقبضتين كالفولاذ ؛ ورفعه عن 
الأرض کطفل صغير .ثم جمع غضبه ومقعه فى لكمة قوبةة 
هوی بها على فلك ( بتسوی ) ۰ وأعقب ذلك بأحری ی 
معدته.. وثالشة فى آنفه ورابعسة » وخسامسة ؛ 
وسادسة ,ول كل ضرية كان ر أدهم ) يودع چا من 
ب غضيه ركراهيته للتعصُب والعنصية » حى صرعت 
(مني ): 


کفی يا ( آدهم ) ., إنك ستقتله . 
توف ر أدهم ) عن توجيه لكماته إلى 


ر بسوی ) » وسقط هذا الأخير نكما على أرض - 


الغرفة , والدماء تسيل من فمه وأنفه ‏ ولالت ملاح 
ر أدهم ) وهو يستدير نحو ر منى ) ۰ سائلا ها فى 
هدوء : 
هل أنت بخير يا عزيزق ؟ 

أوهآت برأسها ابا » على حين رت ( موناسا ) 
على كتف ر أدهم ) . وقال : 

إننا ندين لك باحافظة على منظمتا ومناصرة 
قضیتا با سید ( آدهم ) .. لقد فعلت ( مصر ) من 
أجلنا الكثير . 

ثم استدار إلى مواطنيه الذين يتابعون الوقف > 
وقال : 

- لعل هذا يكون درا لكم يا إخوة الوطن .. لقند 
خاننا جى مطلنا » وعاونا رجل وامرأة هما بشرة یضاء : 


Nf 


سالخسام.. 
عدم عد اخ خا الس 

عاون ر أدهم ) ر منى ) فى حل حزام مقعدها ۽ 
حينا ارتفعت الطائرة مغادرة ( كيب تاون ) ١‏ واستقر 
جالسا إلى جوارها : وقد آغلق عينيه لى صمت ۰ 
رسیطر الصمت غلیما بعض الرقت ۰ ثم الغتت إليه 
می )ب وسأله : 

- فيم تفر یار أدهم ) ۲ 

ابنسم وهر يقول : 

ا أحاول تخلیص ذهى من کل الأفكار 
یا عزیزق ٠‏ 

ضحکت وهی تقول : 

لفد حاولت ذلك أنا أيضمًا : ولكسى فشلت . 

شاركها ضحكها وهو يقرل : 

- وأنا كذلك ياعزيزق . 


۱۰ 


3 وليكن هذا دليلا على أن لون البشرة لا يصنع البطل 


والخائن » ولا الذکی والغیی , ولا الشريف واللص + 
وإنما هو غلاف خارجی يخفى موطن الحفيقة . 

وضرب موضع قلبه فى قوق ‏ وهو يقرل : 

القلب .. القلب هو موطن الحقيقة يا رفاق 

ربت ر أدهم ) على کفیه » وقال باسمًا : 

- مهلا يا صديقى ( موناسا ) ۰ فلنؤجل هذه 
الخطبة إلى الغد . فأنا أثوق إلى بعض النوم » ولقد بل 
الفجر بالفعل 

استدار ( موناسا ) يتأمّل ملامحه فى إعجاب ؛ ثم 
ابتسم ابتسامة شلت وجهه بأكمله » وبسط ذراعه 
آمامه قالا : 

أنت محق یا صدیقی الصری. لقد انبلج فجر جدید 

وف صمت آبلغ من الکلام » مذ ( آدهم ) کفه > 
وتصافح الرجلان , ليؤكدا صداقتهما والتقاء شعیهما 
تحت راية الحريّة وكراهية الميول الاستعمارية 
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۱.۰ 


سأله فى اهیام : 
- هل تن أن مشكلة ( جنوب إفريقيا ) » يمكن 
أن تل يوما مايار أدهم ) + 
مط شفتيه وهو يقرل 
ولم لا ؟.. لقند رزحث ( مصر ) تحت نير 
الاحلال سبعين عامًا » ثم لم تلبت أن تحزرت .. إن 
الاستعمار كيان هش ياعزيزق . لاب له من الزوال 
يوام مهما طال الأمد 
بدت وهی تقول : 
- إنتى أصدق هذا القرل . 
ثم عادت تسأله فى"فضول : 
لقد كدت تقتل ( بتسوى ) .. اليس كذلك ۶ 
ابعسم وهر بجیها ‏ قائلا : 
- لقد أثار غضبی ياعزيزق , 
تنب وجهها بحمرة اخجل ؛ وهو يردف فلا : 
- لقد هد بالاداءة إليك , 


۱۷ 


_ اقات برجهها عياة وهی قرلا + 
سآکان هذا من أجلى ؟ 
ا 


لحظةء ثم ابسمت ف إعجاب ؛ وقالتا 1 
1 - أت مسر دافا ار أدهي ) :سل و 
- إيراودك الشلق فى هذا ياعزيزق 4 
- هرت رآسها نیا درن أن ترفع وجهها إليه » 
فابتسمء وعاد یسند رأسه إلى مقعده . ويغلق عينيه , 
0 ويلُوذ بالصمت . واحترمت ( منى ) صمته فصمتت 

بدورها » حتى سأفا فى هدوء : 
1 - هل لاحظت أنها رال .ای تعمل فيا ف 
واحدة من دول الجنوب الإفريقى 4 

آومآت برأسها زا ,وهی تقول : 

- لم أشعر بفارق كبير ف 
1 ۱ 1 ر .. فالجريمة هى الجرمة فى كل 


ابسم وهو يقول : . 
نھ کا نے چ 


